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 رواية. الفتوائي للالَّستناد : النقطة الثانية 

اعتمدها علماء الطائفة وفقهاؤها في مقام  قد هذه الرواية العظيمة إن  

ثواب ال من روايات كروايةها الفقهاء لم يتعاملوا مع أن   وهذا يعني، (1)ستنباطالا

تعاملوا معها كمستند اعتبروها مستجمعة لشرائط الحجية، ولذلك بل  فقط،

 الشرعية، ونستعرض هنا ثلاثة أمثلة لبيان ذلك:لمجموعة من الأحكام 

عندما إنه  ، ف–يعد من فقهاء الطائفةالذي  –  المحقق الأردبيلي    المثال الأول:

؟ ذهب إل 51أم  50 هل هوض إل مسألة عدد الصلوات والنوافل اليومية، تعرّ 

 .(2)فةركعة، ومعتمده في استنباط هذا الحكم هو هذه الرواية الشري 51 هاعدد أن  

ستدل اعندما  فإنه  ،  –وهو من أقطاب الطائفة–  الشيخ البهائي    المثال الثاني:

ذه الرواية، لهستند في مقام ذلك ( االرحمن الرحيم اللهبسم ـ)على استحباب الجهر ب

 .(3)عليها باستحباب الجهر بالبسملة بناءً ى فتأو

 

وعليه فلا »وقد تحدّث المرجع الدينيّ الكبير الشيخ الوحيد الخراساني )دام ظلّه( عن هذه الجهة، فقال: ( 1)

يدرك الأربعين ولا يفهم عظمته، إلّا من أدرك الحديث الصحيح السند، الذي لا يتوانى مثل الشيخ الأنصاري 

  عن الإفتاء طبقًا لسنده، وهو الحديث الذي يصّرح فيه حجّة الله على العباد  بأن  زيارة الأربعين من

 .[331]مصباح الهدى وسفينة النجاة: ص «علامات المؤمن الخمسة

 . 5ص  ، 2ج :( مجمع الفائدة والبرهان2)

 .228ص:  )الطبعة القديمة( ( الحبل المتين3)



 

 

ة الزيارة 453 ي رحاب شعير
 الفصل الخامس: ف 

في أوساط الحوزات   هو المعروفو–  السيد محمد علي العاملي    المثال الثالث:

من أهم الكتب الفقهية التي  (مدارك الأحكام)العلمية بصاحب المدارك، وكتابه 

في ذلك   ه، فإنه ذهب إل استحباب تعدد سجدة الشكر، ومستند–الفقهاء  هايعتمد

وتعفير : )سكري  يقول: نستفيد من قول الإمام العإذ  الرواية الشريفة،    هذه  هو

ر جبينه، فيضع جبهته ثم المؤمن ينبغي له إذا سجد سجدة الشكر أن يعفِّ   أن   (الجبين

د استحباب تعدد تعفير الجبين يؤكّ ويضع يمينه وشماله ثم يضع جبهته مرة أخرى،  

 .(1)سجدة الشكر

بيان مقام هذه الرواية هو هدفنا من هذا الاستعراض وكيفما كان، فإن  

 تعال( اللهدها خطباء المنبر الحسيني )حفظهم الشريفة، وأنها ليست مجرد رواية يردّ 

رها ، بل هي رواية يعتمدها فقهاء الطائفة في مقام كما يحاول بعضهم أن يصوِّ

 استنباط الأحكام الشرعية.

 أم لَّ؟ ،هل لزيارة الأربعين مستند روائي :الجهة الثانية

 السعي لإثبات أن    المباركة:  تثار حول الزيارة الأربعينيةالإثارات التي  جملة  من  

لا مستند لها ولا نص شرعي عليها، وإنما هي  –نية العظيمة يالملاي –هذه الزيارة 

 جرت سيرة الشيعة عليها.ثم عادة اخترعها بعض علماء الشيعة 

 

 . 360ص  ،3ج  :( مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام1)



 
 454 ، جدلية الأصالة والمعاصرةالشعائر الحسينية

ثر من ن حال هذه الزيارة العظيمة نقول: هناك أكاهذه الإثارة وبي  في مقام ردّ و

إل أحد هذه النصوص، ومن  نا على زيارة الأربعين، ونشير ابتداءً نص روائي يدلّ 

هو  نحن بصدد الحديث عنها إل النص الآخر، والنص الأول الذي ثم نشير ضمنً

نت هذه ، والتي تضمّ (الرواية العسكرية الشريفة السالفة الذكر )علامات المؤمن

استحباب زيارة الأربعين،   في  هذه الرواية هي نصٌّ إن   ، ف(الفقرة: )وزيارة الأربعين

 لها.  شرعيٌّ  وهي مستند  

 (:الإبهام ف عبارة )وزيارة الأربعين وقفة مع إشكالية

على استحباب زيارة  هذه الرواية لا تدلّ  مفادها: أن   البعض شبهةً  ثيريولكن 

ما  ، فلم يحدد  مبهم   في الرواية عنوان   (زيارة الأربعين)الأربعين، وذلك لأن عنوان 

هو المقصود منها: هل هو الزيارة الحسينية المعروفة، أو المقصود بها زيارة أربعين 

ا على استحباب الزيارة الأربعينية لسيد هذه الرواية ليست نص   وبالتالي فإن   ؟امؤمنً

 .الشهداء 

 الجواب عن هذه الإثارة:

يفها من خلال الالتفات إل أمور ييمكن تزولكن هذه الإثارة لا قيمة لها، بل 

 ثلاثة:

حمل يكون بخصوصها، ففيها  رد نصٌّ يا لم زيارة أربعين مؤمنً ن  إ الأمر الأول:

: لماذا لا ولنا أن نقول في مقابل هذه الدعوىف، ل وتعسّ الرواية عليها مجرد تمحّ 



 

 

ة الزيارة 455 ي رحاب شعير
 الفصل الخامس: ف 

ارة أربعين أو زي ،اا، أو زيارة أربعين فقيرً زيارة أربعين عالمً  نحمل العبارة على

  !ا؟أو زيارة أربعين قبرً  ،امسجدً 

المحتملات لأنه لم يرد عندنا نص على  أحد هذهلا يمكن حملها على  :قيلفإن 

 .تاخصوص استحباب أي من هذه الأربعين

بل إن  ا، مؤمنً  ونالمقصود بها أربع ا في احتمال أن  الحال أيضً كذلك  قلنا:

هو زيارة  مراد المعصوم  المعنى، والقول بأن   احمل الرواية على هذالإصرار على 

على تقوّل و    اللهافتراء على   ليس سوىا، مع عدم نصب قرينة عليه،  أربعين مؤمنً

 .محرم   وهو تشريع  ، المعصوم 

 .يهح حمل الرواية علصحّ يالاحتمال لا إثارة مثل هذا مجرد تبيّن مماّ ذكرناه أن  ف

المقصود من فقرة )وزيارة  ئن التي تشهد على أن  من جملة القرا الأمر الثاني:

 أن   هو الزيارة الأربعينية المعروفة للإمام الحسين  شريفةفي الرواية ال (الأربعين

لم يرد في حق المؤمن ولا في حق العالم ولا في حق المسجد،  (زيارة الأربعين)عنوان 

 .في خصوص زيارة الإمام الحسين المقدّسة د في الشريعة ربل هو وا

 ()مصباح المتهجدو  (في كتابيه )تهذيب الأحكام  روى الشيخ الطوسي  فقد  

في زيارة الأربعين، : بسنده عن صفوان الجمال: »قال: قال لي مولاي الصادق 

 اللهوحبيبه، السلام على خليل  اللهزور عند ارتفاع النهار وتقول: السلام على ولي ت
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 )زيارة الأربعين( هوالمقصود بعبارة أنّ  د الإمام الصادق حدّ ف، (1) ونجيبه...«

، وهذا هو النصّ الآخر الذي أشرنا إليه في يوم الأربعين زيارة الإمام الحسين 

 في بداية هذه الجهة.

فهم علمائنا المتقدمين والقريبين من زمن من القرائن المؤيِّدة أيضًا    الثالث:  الأمر

 ونريد معرفة مبهمًا  ايحمل عنوانً  نص من المعصومين  يصلناعندما إذ النص، 

الرجوع إل فهم علمائنا   ين لنا ذلك همن الطرق التي تؤمِّ   ةواحدإن   ، فنهالمقصود م

، إذ فهمهم قرينة تساعد على كانوا قريبين من زمن المعصوم  نالمتقدمين الذي

 فهم المراد من مثل هذه العناوين المبهمة.

 – هـ413المتوفى سنة  – لشيخنا المفيد  (إل كتاب )المزار وعندما نرجع

)باب   سمّاها  د فيه بابً ، نجده قد عقوالذي عقده وجمع فيه الزيارات للمعصومين  

هذا الباب الرواية الواردة عن الإمام العسكري  ن، وضمّ (فضل زيارة الأربعين

  الشيخ المفيد   أن  وهذا كاشف واضح عن  ،  (2)()علامات المؤمن خمس   كان

 يوم الأربعين.  في الرواية زيارة سيد الشهداء    (يفهم من عبارة )وزيارة الأربعين

 

 . 788شرح زيارة الأربعين، ص  : . مصباح المتهجد17، باب من الزيادات، ح 6ج :( تهذيب الأحكام1)

 . 1، باب فضل زيارة الأربعين، ح53ص  :المزار( 2)



 

 

ة الزيارة 457 ي رحاب شعير
 الفصل الخامس: ف 

ثبات استحباب زيارة الأربعين بالرواية إل يمكن ه: الجهة الثالثة

 العسكرية الشْيفة، أم لَّ؟

الرواية –ين تبالروايتين السابق ثبت في جواب التساؤل السابق بعد أن

 اا شرعيً ا روائيً ننا نمتلك مستندً أ –العسكرية والرواية الصادقية لصفوان الجمال

المستند الروائي  يستفاد من هذا: هل وهو ،تساؤلًا آخرنثير لزيارة الأربعين، 

 أم لا؟ ،استحباب زيارة الأربعين

 اللهالطائفة )أعلى  ءلدينا عدة من فقهاإذ التساؤل بالإيجاب،  اهذ نوجوابنا ع

في  تحباب زيارة الحسين سكلماتهم( قد استندوا إل الرواية العسكرية للإفتاء با

  لعلمين من أعلام الطائفة:ونستعرض في مقامنا هذا قولين ،الأربعينيوم 

، (في كتابه )مصباح المتهجد شيخ الطائفة الشيخ الطوسي  العلم الأول:

فيه  حيث يقول وهو في حديثه عن يوم العشرين من صفر: »ويستحب زيارته 

أنه قال: علامات المؤمن  وهي زيارة الأربعين، فروي عن أبي محمد العسكري 

 .(1)خمس...«

 

 

 . 787ص :المتهجد  ( مصباح1)
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في كتابه )منتهى  –العلامة على الإطلاق  –  العلامة الحلي الثاني:العلم 

، وهو العشرون من ، يقول: »ويستحب زيارته يوم الأربعين من مقتله  (المطلب

أنه قال: علامات المؤمن  وروى الشيخ عن أبي محمد العسكري  ،صفر

 .(1)خمس...«

ا إل الرواية بعين استنادً بالاستحباب لزيارة الأر الفقهاءمسألة إفتاء  وتبقى

 .محلّهأهله وموكول  إل  بحثًا تخصّصيًا، وهو العسكرية

 ثبات الَّستحباب المخصوص:إة ضِورعدم 

ثبات استحباب زيارة ولكن النقطة التي نريد تسليط الضوء عليها هنا هي: أن  إ

يه، ف عمل قد ورد فضل   كلّ  أن   سّر ذلك، وضرورة لهلا  الأربعين بخصوصها أمر  

  .هتيان ب، فإنه يرجح الإالسندفي رواية ضعيفة  اولو كان ذلك الفضل واردً 

ا قد نهإلا أ، سندًا لو فرضنا ضعف الرواية العسكرية الشريفةحتى فوعليه 

لفضل زيارة الأربعين، وذلك بجعل هذه الزيارة من علامات  انت بيانً تضمّ 

  نئذ راجحًا.فيكون الإتيان بها حيالإيمان، 

حينإل  يعود تيان بأي عمل ورد له فضل  وترجيح الإ ح عقلي،  :مرجِّ مرجِّ

 وآخر شرعي.

 

 . 294، ص13: ج( منتهى المطلب1)



 

 

ة الزيارة 459 ي رحاب شعير
 الفصل الخامس: ف 

 : الَّنقياد.ح العقليالمرجِّ  أ/

تيان بالعمل بداعي الأمر : الإفي الاصطلاحي الأصوليالانقياد المراد بو

ابنه أب  المثال التالي: لو أمر ب ويمكن تقريبهبحكم العقل،  حسن   هوالمحتمل، و

وامتثال الابن له ا، يً ا يقينا حتميً تني بالماء، فهذا الأمر من الأب يعتبر أمرً ائ: قائلًا 

أنه يريد الماء،   احتملبن لحال أبيه فولكن لو نظر الايعبر عنه بـ)الطاعة( اصطلاحًا،  

ل إرادة الأب للماء، احتماجرد  ، وإنما لمدون أن يطلب منه ذلك  هام وأحضر الماء لوق

ويعبر عنه اصطلاحًا بـ)الانقياد(، ، عقلًا  من الابن حسن   التصرفهذا إنّ ف

.  فصاحبه ليس مطيعًا فحسب، بل هو منقاد 

على سمو النفس والتكامل في مراقي  الانقياد دالٌّ  أن   :العلماء يضيفبل  

بل إنّه الأمر الجزمي، عي االإنسان المنقاد لا يأتي بالعمل بد ن  العبودية، وذلك لأ

 ت مطلوبيته محتملة لا جزمية.حتى ولو كانيأتي بالعمل  لله لشدّة حبّه 

في يوم  ار الإمام الحسين المقام الرفيع لزوّ  ا منوهذا يكشف لنا جانبً 

عى –ورود زيارة الأربعين في رواية ضعيفة  إن  ؛ فالأربعين لا يعني كونها  – كما يد 

، ومع من المعصوم  صادرةأنها صحيحة و من المحتملمكذوبة بالضرورة، بل 

من  إذ أن  ذلكالإتيان بها، حسن العقل يحكم ب وجود هذا الأمر الاحتمالي فإن  

 النفس وعظمتها. سموّ  عن  كاشف  انقياد   لأنّهر العبودية، اموجبات الترقي في مس
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 ر )من بلغ(.: أخباح الشْعيالمرجِّ  /2

: : ما ورد في معتبرة هشام بن سالم عن الإمام الصادق ومن هذه الأخبار

، (1)ا من الثواب على شيء فصنعه، كان له وإن لم يكن على ما بلغه«»من سمع شيئً 

ولكن لو فرضنا وجود رواية مكذوبة ومجعولة في ثواب أمر ما، ومعناها: أنه 

الكرم   فإن    من غير أن يعلم أنها مكذوبة،  واب،ذا الأمر لأجل ذلك الثبه  شخصًا قام

 الإلهي يعطيه ذلك الثواب وإن لم يكن على طبق ما بلغه.

 : ولغويتها مَاولَّت نفي الَّستحباب وهن

حين يتبيّن  ثبات استحباب زيارة إا السعي في  ه لا يعنينا كثيرً أنّ   ومن هذين المرجِّ

د هذا الفضل ولو كان في رواية ضعيفة وورويكفينا ورود فضل عليها،    إذالأربعين،  

وهن المحاولات التي تسعى لنفي  هذا يعنيتيان بها، ويكفينا لرجحان الإ

كل تلك الطاقات المبذولة والجهود المجعولة لا وأنّ استحباب زيارة الأربعين، 

 هو كاف  ف محتملًا  ارً زيارة أمالثواب بل ما دام توصل صاحبها إل نتيجة عملية، 

 في يوم الأربعين. للإتيان بها والقصد للإمام الحسين 

في مقابل هذه الزيارة على الوقوف البعض إصرار ب ا يثير التعجّ ممّ إن  و

ط وجد عند العالم بأسره مثلها، ولو سلّ يكونها ملحمة كبرى لا  رغمالمباركة، 

 

 . 1، باب من بلغه ثواب من الله على عمل، ح2ج :( الكافي1)



 

 

ة الزيارة 461 ي رحاب شعير
 الفصل الخامس: ف 

لأحدثت ضجة كبرى  اللائق بهاموقعها  وأعطاها يهاالإعلام العالمي الضوء عل

، والوجود الشيعية يا للقضية الحسينلفتت أنظار الناس جميعً لأ، وا عظيمًا وانقلابً 

ا لمحاولة التعتيم ا لإدراك الإعلام لهذه النقاط الهامة فإنه يسعى جاهدً ولكن نظرً 

 . لمأدنى مظاهرة تخرج بأقل عدد في أي بقعة في العاعلى  تغطيته وتركيزه    رغمعليها،  

ويقف مقابل الزيارة الأربعينية في الوسط الشيعي وعندما يأتي شخص 

ثارها آرغم    والتشكيك فيها بشتى الطرق  عهايويحاول تمي  ،كموقف الإعلام المعادي

ا يمكننا تبرير ا حسنًا ولا توجيهً ا صحيحً رً الظاهرة واللائحة، فإننا لا نجد مبرّ 

ز إل ما سيّ  به، موقفه ع، على ضرب مراكز القوة عند التشيّ  جانب ذلكإذا كان يركِّ

 فاجتماع هذه ، كالمرجعية الدينية وفريضة الخمس والشعائر الحسينية المباركة

 الواضح في أمره. باعثة على الريبة والشكّ  في شخص  المواقف 

  


